
بعدما أعلن المبعوث الدول ستيفان دي ميستورا تأجيل محادثات جنيف، قررت قيادة القوات الروسية ف اللاذقية تثيف

الغارات عل حلب بهدف السيطرة عليها قبل 25 من الشهر الجاري. أي قبل استئناف المحادثات ف حال توصل وفدا

النظام والمعارضة إل صيغة مرضية للطرفين.

وكان «البنتاغون» يتوقع من موسو توسيع عملياتها الجوية بعدما ذكرت صحيفة «كوميرسانت» أن الجيش الروس أرسل

أربع مقاتلات إضافية من طراز «سوخوي‐35» إل قاعدة «حميميم»، وه تتميز بقدرتها الفائقة عل المناورة وأداء

المهمات القتالية.

وهذا ارتفع عدد وحدات الأسطول الجوي المشاركة ف العمليات داخل سورية إل سبعين مقاتلة وقاذفة من طرازات

مختلفة. ومع أن المبعوث الدول حرص عل إظهار قرار التأجيل وكأنه خطوة مؤقتة، إلا أن الغارات الروسية ‐ السورية

عل ريف حلب أقنعته بأن مهمته تحتاج إل معجزة ك تُستأنَف من جديد. خصوصاً بعدما بلغه أن واشنطن لم تعد تطالب

بإزاحة بشار الأسد كشرط ملزم لاستئناف المحادثات.

ف ذلك الحين، ذكرت مصادر مطلعة ف دمشق أن ستيفان دي ميستورا كان يرغب ف إحياء مهمته قبل ستة أشهر.

والسبب أنه تلق تقريراً من مساعديه مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماض يؤكدون فيه قيام الطيران الروس بغارات مثفة

عل مواقع المعارضة. كما يذكر التقرير أيضاً وصول قوات إضافية من إيران، وأخرى مختلطة من العراق وأفغانستان.

أرض المعركة، الأمر الذي شجع الأسد عل ميزان القوى عل قد بدَّل ف أن هذا الدعم المفاج ورأى المبعوث الدول

الامتناع عن تقديم تنازلات لفريق المعارضة. ويبدو أن غارات الطيران الروس قد عززت ثقة الأسد بقواته، خصوصاً بعدما

علم أن طائرات من طراز سوخوي قامت بـ 270 طلعة خلال الأيام الثلاثة الأول من هذا الشهر (شباط ‐ فبراير).

المعلقون ف المراكز الاستراتيجية حاولوا هذا الأسبوع تفسير الدوافع الخفية الت قادت فلاديمير بوتين إل حسم معركة

بوتين يستخدم ف حلب أسلحة ترويض الشيشان!
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حلب بطريقة العنف المدمر!

الدافع الأول ‐ كما تراه واشنطن ‐ يمن ف حرص موسو عل استعجال إنهاء حرب سورية بغرض حصر اهتمامها

بمعالجة أزمة أوكرانيا، وما عل جنباتها من متاعب ف أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

حسم الحرب لمصلحة نظام الأسد، لذلك جاء التدخل الروس ري فشل خلال خمس سنوات فوبما أن تدخل إيران العس

كعامل مؤثر ساهم ف طرد النفوذ الأميرك والأوروب والترك. والهدف من وراء كل هذا تحقيق هيمنته عل مختلف

المناطق السورية، وتأمين السيطرة عل الأرض والنظام معاً.

وكان من الطبيع أن تزعج هذه الخطوة العسرية الجامحة الشريك الإيران الذي همش التدخل الروس دوره عل أرض

الوقت الذي امتنعت الطائرات الإيرانية عن التحليق ف المعركة. أي التدخل الذي استوجب تشغيل 70 طائرة حربية، ف

،الروس هذا الإطار هو إهمال الأخبار المتعلقة بالنشاط الحرب سماء سورية. وكل ما استطاعت طهران أن تفعله ف

والتركيز عل إبراز منجزات الحرس الثوري و «حزب اله» وجيش النظام.

الدافع الثان الذي فرض عل بوتين قرار استخدام القوة العسرية وتأجيل الوسائل الديبلوماسية هو خوفه من ترار

انتفاضة الشيشان ف سورية. أي الغرق ف مستنقع الأزمة السورية بحيث يصبح الاستنزاف اليوم ‐ عل أيدي جماعة

حرب الشيشان الأول عهد الرئيس بوريس يلتسن. فف داعش» أو «النصرة» ‐ صفعة سياسية وأمنية، مثلما حدث ف»

(1994-1996) فشل الرئيس يلتسن ف إخضاع شعب كان يطالب بفك ارتباطه عن روسيا. وقد تجرأ الثوار عل تسديد

.و كانت حصيلتها مئات القتلموس ضربات موجعة إل

ولما تسلم بوتين منصب رئاسة الحومة عام 1999، وعد الشعب بالقضاء عل حركة العصيان. وقد طلب من القوات

المسلحة استخدام كل الوسائل المتاحة، خصوصاً بعدما ربط بقاؤه عل كرس المسؤولية بوعد التخلص من «الإرهابيين».

من الطائرات الحربية عل يت «البراميل المتفجرة». وكانت تُلقر أحد الجنرالات قنابل سموخلال تلك الحرب ابت

«الإرهابيين». ولما اشتدت هجمات الأحزاب المعارِضة ف سورية ضد النظام، أسعف بوتين صديقه بشار الأسد بشحنات

من هذه البراميل المدمرة كان لها أبلغ الأثر ف المساعدة عل عمليات الدفاع.

وبفضل تلك «البراميل» هزم بوتين حركة الانفصال ف الشيشان. وهو حالياً يسترشد بآراء الرئيس الشيشان رمضان

قديروف الذي تعتبره موسو حليفها وصنيعتها، وممثلها الرسم ف الدولة الصغيرة. وانسجاماً مع موقف بوتين، أرسل

قديروف قوة مساندة ال سورية اختار عناصرها من القوات الخاصة الشيشانية. وف أكثر من مناسبة أوح بوتين لخصوم

الأسد بأنه سيستخدم ضدهم السلاح الذي أخضع الشيشان، ولو أدى الأمر ال تدمير حلب والمدن السورية بواسطة البراميل

المتفجرة.

ويرى المراسلون أن الوضع المعيش ف حلب ربما يتحول قريباً إل وضع مأسوي شبيه بوضع «مضايا» الت فرضت

عليها القوات السورية، مع حلفائها، حصار التجويع بهدف إخضاع المتمردين. خصوصاً بعدما قامت «الماشة» العسرية

الروسية بإغلاق كل الطرق المؤدية ال الخارج. وكان آخر من ترك أهم مدينة اقتصادية ف سورية هم أصحاب محلات

الصرافة. وبسبب إغلاق المعبر الحدودي ف ادلب بواسطة الأتراك، فإن المقاتلين، الذين يقدّر عددهم بثلاثين ألف شخص،

بدؤوا يتجمعون ف المنطقة الريفية، غرب المدينة.

وكتب المراسلون أن الخيام الت أقامها الأتراك عل الحدود لم تعد تف لاستيعاب آلاف الهاربين من براميل النار. لذلك

قضت الحاجة إل خلق جهود مشتركة بغرض إدخال أكبر قدر من الغذاء إل المدينة المحاصرة. وكان من الطبيع أن

يستغل «داعش» هذا الوضع المقلق، الأمر الذي شجع أحد شيوخه لتابة تحذير عل الـ «فايسبوك» مفاده: أن الدولة

الإسلامية عل استعداد للدفاع عنم شرط الاحتماء بها... وإلا فإن مدنم ومنازلم ونساءكم ستسقط ف أيدي الطغاة الروس



والشيعة والعلويين!

وذكرت الأنباء أيضاً أن منظمت «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» قد قصفتا بالصواريخ منطقة «قرداحة»، مسقط رأس

عائلة الرئيس الراحل حافظ الأسد.

الدافع الثالث الذي دفع الرئيس بوتين إل القيام بمغامرته العسرية ف سورية إيمانه العميق بضرورة إحياء الدور السابق

ف تراثها الدين المنطقة، والمحافظة عل الذي مارسه القياصرة والاشتراكيون من بعدهم. أي دور حماية الأرثوذكسية ف

القدس وفلسطين. هذا مع العلم أن بوتين ف شبابه كان مسؤولا عن خلايا الـ «ك ج ب» ف ألمانيا الشرقية. وهذا ما

حفزه عل إتقان اللغة الألمانية.

وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية، ألغ بوتين من حياته مرحلة الإلحاد، وتحول إل رجل مؤمن، يعتمد ف حملاته الانتخابية

عل دعم بطريرك موسو كيرل الأول وسائر الأحبار.

تذكر كتب التاريخ أن روسيا القيصرية اعتبرت نفسها مسؤولة عن وراثة النيسة البيزنطية بعد سقوط القسطنطينية

(1453). لذلك برر بطريرك موسو تدخل بلاده ف أزمات العراق وفلسطين وسورية والأردن بحجة حماية أبناء الطائفة

الأرثوذكسية. تماماً مثلما فعل القيصر الذي أمر أسطوله بالتوجه إل مرفأ بيروت، بهدف استفزاز العثمانيين الذين كان

أسطولهم راسياً عل شواط بيروت. وقد أطلقت مدفعية السفن الروسية مدافعها عل بيروت ف حزيران (يونيو) 1772.

وبعد انقضاء سنة عل ذلك الحادث، عاد الأسطول الروس ليحتل بيروت لمدة ستة أشهر. ولن الملة كاثرين تخلت عن

طموحاتها ف سورية ولبنان، مقابل تنازل العثمانيين لها عن أوكرانيا والقرم.

والطريف أن قيصر روسيا حت بداية الحرب العالمية الأول كان حريصاً عل مباركة المياه المقدسة المنقولة له من نهر

الأردن (ف السادس من كانون الثان ‐ يناير موعد وصول المياه).

وكانت عملية المباركة تتم وفق الطقوس الأرثوذكسية كونه يمثل رأس النيسة.

و والبريطانفرانسوا جورج بي سازونوف بتوقيع اتفاقية مع نظيريه الفرنس عام 1916 قام وزير خارجية روسيا سيرغ

مارك سايس، وعدَاه بموجبها بضم القسطنطينية إل الأراض الروسية. وتنص الاتفاقية أيضاً عل ضم كردستان وجزء

من تركيا إل روسيا، إضافة إل منطقة النائس ف القدس.

مع انتصار الثورة البلشفية، قام ستالين بإلغاء كل هذه الماسب. وعندما انهارت المنظومة الاشتراكية عام 1991، حاول

بوتين ترميم هيلها السياس بإعادة ضم القرم وتهديد أوكرانيا. وترى واشنطن أن مغامرته المحسوبة ف سورية ليست أكثر

من عنصر مساومة يستطيع بواسطته مقايضة الغرب عل أفضل طموحاته ف المنطقة، أي عل سورية.

ولن هذا السيناريو لا يتمل من دون سقوط حلب، المدينة العصية عل محاصريها والمدافعين عنها.

ويتوقع دي ميستورا أن موعد استئناف المفاوضات (25 الجاري) لا يتم حسب الأجندة السابقة، لأن روسيا فضلت الحل

العسري عل الحل الديبلوماس. كل هذا لأنها ترفض تغيير النظام السوري، ولو أدى ذلك ال استخدام قوات برية. وبما أن

الدول الغربية، وعدداً كبيراً من الدول العربية، يريد العودة ال الأسلوب الديبلوماس، فإن التغيير يقتض استبدال المبعوث

الدول، كونه فشل ف مهمته التوفيقية.

وف سابقة من هذا النوع، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة سلطته لانتقاء وسيط من خارج الدول المحايدة. لذلك وقع

اختياره عل الوزير الجزائري السابق الأخضر الابراهيم، الذي كلف بالتوسط أثناء الحرب اللبنانية... ثم أعيد اختياره

لمهمات أخرى ف أفغانستان والعراق وجنوب افريقيا. ولما تعقدت الأزمة السورية، حاول الأمين العام تجديد دوره، فاذا به

يعتذر بعدما أبلغه الأسد أنه مواطن سوري ويحق له خوض انتخابات الرئاسة!

مرة أخرى وقع اختيار الأمين العام عل البرازيل سيرجيو فيبرا دي ميلو، ك يتدخل ف أزمة العراق. ولنه قض، مثلما



الذي يضم موظف بغداد (19 آب ‐ اغسطس 2003). يومها نسفت المعارضة المبن ونت برنادوت، فسلفه ال قض

الأمم المتحدة ف العاصمة العراقية. وكانت الحصيلة موت 14 موظفاً.

واليوم يحاول الأمين العام بان ك مون إنتقاء رسول فدائ من دولة محايدة، مثل السويد والبرازيل، قبل أن يقدّم ستيفان دي

ميستورا استقالته... ويرحل!

 

 

 

 

الحياة اللندنية

المصادر:


